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قال الله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ } [الكوثر : 1-3 ]
385 / 1 قال القاضي عياض(
) :" والكوثر : حوضه . وقيل(
) : نهر في الجنة ، وقيل : الخير الكثير ، وقيل : الشفاعة ، وقيل : المعجزات ،  وقيل : النبوة ، وقيل : المعرفة ، ثم أجاب عنه عدوه، ورد عليه قوله فقال تعالى:{إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ }أي: عدوك ومبغضك ، والأبتر : الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي عياض إلى ثلاث مسائل :

· المسألة الأولى : المراد بقوله { الْكَوْثَرَ }
ذهب القاضي إلى أن المراد بالكوثر : حوضه (. وإلى هذا المعنى ذهب عطاء(
). 

مشيراً – أي القاضي- إلى أقوال المفسرين في المراد بالكوثر، وهي أقوال كثيرة(
)، أقواها قولان :

الأول : أنه نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمداً ( . وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم ابن عمر وعائشة وأنس وابن عباس –رضي  الله عنهم- ومجاهد وأبو العالية(
) ، وبه قال الطبري(
) وابن حجر(
) والألوسي(
) 

............................
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والشوكاني(
) وغيرهم .

وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الكوثر هو نهر في الجنة(
) . ومن ذلك ما جاء عن أنس - ( - قال : ( لما عرج بالنبي ( إلى السماء ، قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف ، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )(
) .

ومن ذلك- أيضاً - ما جاء عن أنس ( قال : ( بين رسول الله ( بين أظهرنا ، إذ أغفى إغفاءة ، ثم رفع رأسه مبتسماً ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ } ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم : قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير ... ).(
)
قال النووي(
) :" والكوثر هنا : نهر في الجنة -كما فسره النبي - (". 

وقال ابن كثير(
) :" في هذا الحديث أنه نهر في الجنة " .

القول الثاني : أنه الخير الكثير فهو من الكثرة ، على وزن فوعل ، والواو زائدة(
)      وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- وسعيد           بن جبير وعكرمة وقتادة(
) وبه قال القاسمي(
) 

..........................
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والسعدي(
) وغيرهم .

وقد جاء عن سعيد بن جبير أن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال في الكوثر :" هو الخير الذي أعطاه الله إياه ، فقيل لابن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه".(
)
وهذا القول قول قوي لعمومه ، فالقول الأول داخل فيه ، وفرد من أفراده ، غير أن القول الأول أقوى للنصوص الثابتة فيه-وإن كان رسول الله ( قد أعطي خيرات كثيرة-.

قال الطبري(
) :" وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب(
) لتتابع الأخبار عن رسول الله ( بأن ذلك كذلك " .

وقال ابن حجر(
) :" ولعل سعيداً(
) أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه ، لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي ( فلا معدل عنه " .

وقال الشوكاني(
) :" فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة ، فيتعين المصير إليها ، وعدم التعويل على غيرها ،وإن كان معنى الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب ،فمن فسرها بما هو أعم مما ثبت عن النبي ( فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي " .

...............................
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· المسألة الثانية ... المراد بقوله : { شَانِئَكَ }.
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { شَانِئَكَ }.أي: عدوك ومبغضك . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
)  والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وقد دلت لغة العرب على أن الشانئ هو المبغض ، يقال : شنئت الرجل أي : أبغضته.(
)
قال الطبري(
) :" إن مبغضك يا محمد وعدوك " .

وقال البغوي(
) :" عدوك ومبغضك " .

· المسألة الثالثة ... المراد بقوله : { الأَبْتَرُ }.

فسر القاضي قوله:{ الأَبْتَرُ } بأنه الحقير الذليل ، أو المفرد الوحيد ، أو الذي لا خير  فيه . وإلى هذه المعاني كلها ذهب جمهور المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج (
) 
.............................
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والبغوي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

ولغة العرب دلت على أن الأبتر :المنقطع الذي لا عقب له ، المنقطع عنه كل خير.(
) 

فالآية تعم الجميع إذ أن مبغض رسول الله ( شأنه أن يكون ذليلاً حقيراً منقطعاً عن الخير ، منقطعاً دابره .(
) 

قال الطبري(
) :" يعني بالأبتر : الأقل الذليل ، المنقطع دابره ، الذي لا عقب له " .

وقال البغوي(
) :" الأقل الأذل المنقطع دابره " .

وخص بعضهم المعنى بأنه:من لا عقب له.منهم أبو عبيدة(
)وابن قتيبة(
) والواحدي(
) والأول أقرب لعمومه .
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